
 لنــدن - فتـــح إعلان الولايـــات المتحدة 
البدء في إجراءات شـــطب جماعة الحوثي 
مـــن اللائحـــة الأميركيـــة للإرهـــاب بـــاب 
النقاش على مصراعيه، من أن خطوة إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن بقدر ما هـــي إعطاء 
بصمة للسياســـة الخارجية تكون مختلفة 
عن سياسة ســـلفه دونالد ترامب فإن هذه 
السياســـة تجاه الملف اليمني قد تغذي من 

إرهاب الحوثيين المدعومين من إيران.

ولئــــن كان توقيت القــــرار، الذي رحبت به 
منظمــــات إنســــانية كونه سيســــاعد على 
اســــتمرار تقديم المســــاعدات لليمنيين في 
مناطق ســــيطرة الحوثــــي، إلا أنــــه يبدو 
مغامــــرة غيــــر محســــوبة العواقــــب، وقد 
يعقد من مســــار حل الأزمــــة، وفق الرؤية 
الأميركيــــة الجديدة التي ســــتأتي بنتائج 

عكس المساعي الإقليمية والدولية.
وبينمــــا يحــــاول كافــــة الأطــــراف في 
العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن تنفيــــذ ”اتفاق 

الرياض“ علــــى الأرض، والمضي قدما بعد 
إتمام كافة الاتفاقات السياســــية والأمنية، 
لحشر الحوثيين في زاوية الضغوط، جاء 
تأكيد الخارجية الأميركية السبت الماضي 
بشــــأن إبلاغ أنتوني بلينكــــن الكونغرس، 
الذي يســــيطر عليــــه الديمقراطيون، بنية 
البيــــت الأبيض نقض قــــرار ترامب حول 

الحوثيين ليعيد الأمور إلى المربع الأول.
ويتســــاءل مراقبون حول مــــا إذا كان 
الكونغــــرس المنهمك في الأزمــــة الداخلية 
التي تعيش على وقعها الولايات المتحدة، 
سيتدخل ضد القرار لاسيما وأن هناك من 
يطالب بالتراجــــع عنه بعد أن دخل القرار 

في التاسع عشر من الشهر الماضي.
ويبدو تبرير الولايــــات المتحدة، الذي 
جاء على لســــان المتحدث باسم الخارجية 
مــــن أن القــــرار لا علاقــــة له بنظــــرة إدارة 
بايدن للحوثيّين وسلوكهم المستهجن، بما 
في ذلــــك الهجمات علــــى المدنيّين وخطف 
مواطنــــين أميركيّــــين، غير مقنــــع رغم أنه 
يحمل فــــي طياته بعدا إنســــانيا وتأكيدا 
علــــى أن الولايــــات المتحــــدة ملتزمة بدعم 
الســــعودية في الدفاع عــــن أراضيها ضدّ 

هجمات جديدة.
الخارجيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الأميركيــــة لقــــد ”أكّدنا التزامنا مســــاعدة 
الســــعوديّة في الدفاع عــــن أراضيها ضدّ 
هجمات جديدة“، مشددا على أن ”تحرّكنا 
هذا ناجم فقط عن العواقب الإنسانيّة لهذا 

التصنيف، الذي قامت به الإدارة السابقة 
في الدقائق الأخيرة“.

ويرى محللــــون أن موقف إدارة بايدن 
مــــن قرار ســــابقتها إدارة ترامب تصنيف 
الحوثيين تنظيمــــا إرهابيا، قــــد يتجاوز 
كونه مجرّد استجابة للمحاذير الإنسانية 
التي ســــتنجم عن ذلك القرار، ليؤشّر على 
نهج لــــلإدارة الديمقراطية فــــي التعاطي 
مع الملف اليمني يتجنّــــب عزل الحوثيين 

ويبقيهم طرفا مؤهّلا للمشــــاركة 
في صنع الســــلام الذي تعمل 

عليه الأمم المتحدة.
أكد  قد  بايــــدن  وكان 
أن  الماضــــي،  الخميــــس 

”الحرب اليمنية يجب أن تنتهي“، وهو ما 
رحّبت به الحكومــــة اليمنيّة المعترف بها 
دوليًا والمدعومة من التحالف العســــكري 
بقيادة السعودية، وشــــدّدت على ”أهمّية 

دعم الجهود الدبلوماسيّة لحلّ الأزمة“.
لكــــن يبقى تطبيــــق ذلــــك فعليا محل 
تشــــكيك من قبــــل العديــــد مــــن المتابعين 
للشأن اليمني بالنظر إلى طبيعة الظروف 
الراهنــــة، والذي حــــاول عبدالإلــــه حجر، 
مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى 
للحوثيين، الركوب علــــى القرار الأميركي 
بالقول إن ”إلغاء التصنيف خطوة متقدّمة 

في اتجاه السلام“.
واعتبــــر مراقبــــون أنــــه لــــو تم إبقاء 
الحوثيين على لوائــــح الإرهاب لفترة من 

الزمن كان سيشــــكل ضربة قوية للجماعة 
التي ترفض إلى الآن الالتزام بأي تسوية 
سياســــية للصراع في هــــذا البلد، متأثرة 
بالمطالــــب الإيرانية، التي تســــعى للإبقاء 
علــــى هذا الجرح مفتوحا لاســــتثماره في 
لعبة المســــاومات مع الخصوم الإقليميين 

والدوليين.
وتنظر الأمم المتحدة وبعض الأطراف 
الأوروبيــــة الفاعلــــة فــــي الملــــف اليمني 

ومنظمات إغاثة دولية بعين الرضا إلى 
الخطــــوة الأميركية لأن ذلك من 

شأنه ألا يتعارض مع 

عمليات 
تسليم 

المساعدات 
الدولية في 
وقت تهدد 

فيه المجاعة 
اليمن، وتتخوف 
هذه الأطراف من 

أن يتخذ الحوثيون موقفا متشــــددا تجاه 
استئناف محادثات السلام.

وتؤكّد منظّمات العمل الإغاثي العاملة 
في اليمن أنه لا خيار لديها سوى التعامل 
مع الحوثيين الذين يشــــكّلون حكومة أمر 
واقع في مناطق واسعة من اليمن، بما في 
ذلك العاصمــــة صنعاء، وأنّ إدراجهم على 
لائحة الإرهاب ســــيعرّض المنظّمات لخطر 

ملاحقات في الولايات المتحدة.
وارتكب الحوثيــــون إثر انقلابهم قبل 
6 ســــنوات على الشــــرعية اليمنية، 
جرائم عديدة بحق الشعب اليمني 
وصلت إلى حــــد قتل المعارضين 
تحت التعذيب وســــرقة مقدرات 
الأممية.  والمســــاعدات  اليمنيــــين 
كمــــا هاجــــم المتمــــردون بدعم من 
إيران أهدافا مدنية في الســــعودية 
عبر صواريخ باليستية وطائرات 

مسيرة.
كما هدد المتمردون 
الحوثيون الملاحة 
البحرية في 
الممرات 
المائية 
في البحر 
الأحمر، وهي 
جرائم وصفت 
بأنها ترتقي إلى 
الجرائم الإرهابية.

وعلى مدار ســـنوات الحرب العبثية 
القائمـــة منذ صيـــف 2014، اســـتطاعت 
الميليشـــيات الحوثية جنـــي الكثير من 
الأموال عبـــر طرق غير مشـــروعة، كوّن 
مـــن خلالها قادتها ثـــروات مالية طائلة 
ســـاعدتهم علـــى تمويل الحـــرب، التي 
أدت إلى تدميـــر البنية التحتية وجعلت 
اليمنيين يعيشـــون تحت مســـتوى خط 

الفقر.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إنّ أكثـــر من 
ثلاثة ملايين شـــخص نزحوا، وإنّ نحو 
80 في المئـــة من عدد الســـكّان البالغ 29 
مليـــون نســـمة بحاجـــة إلـــى نـــوع من 

المساعدة الإنسانيّة.
وإحـــدى الطـــرق، التي يجمـــع بها 
الحوثيـــون أمـــوالاً ضخمـــة، تتمثّل في 
غســـيل وتحويل الأموال العامة لصالح 
القـــادة الميدانيـــين مـــن خـــلال إنشـــاء 
عقـــود إمداد مـــزورة، حســـبما ورد في 
التقرير الســـنوي لفريق الخبراء التابع 
للأمم المتحدة، الذي نشـــر نهاية الشـــهر 

الماضي.
وذكرت العديد مـــن التقارير الدولية 
مرارا أن هناك أدلة آخذة في التزايد على 
أنّ أفـــرادا أو كيانات مقربـــة من النظام 
الإيراني، مثل الحـــرس الثوري، ضالعة 
في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين بما 
يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من 

الأمم المتحدة.

 تونس - لـــم تتوقف عبارات الترحيب 
ومفردات التثمين والإشادة التي انهمرت 
تباعا فـــي تصريحات الفرقـــاء الليبيين، 
وعجـــت بهـــا بيانـــات القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة، منذ الإعـــلان الجمعة الماضي 
عـــن انتخاب عبدالحميد الدبيبة رئيســـا 
للســـلطة التنفيذيـــة الجديدة فـــي ليبيا، 
لإدارة المرحلـــة الانتقاليـــة التي تســـبق 
الانتخابـــات العامة المقُـــرر تنظيمها في 

الـ24 من ديسمبر القادم.
وتتالـــت ردود الفعل إزاء هذا الحدث 
الـــذي فـــرض إيقاعه بقوة، وســـط موجة 
عارمة من التفاؤل سادت الداخل الليبي، 
وكذلك أيضـــا غالبية العواصـــم العربية 
خطاب  تخللهـــا  والغربيـــة،  والأفريقيـــة 
نحو  سياسي جديد يدفع بلهجة ”واثقة“ 
بدنو ســـاعة فتح الانســـداد  ”التبشـــير“ 
وتجـــاوز عناصر المأزق، بمـــا يُنهي حالة 
الفوضـــى والانقســـام والاقتتـــال التـــي 

تعصف بليبيا منذ العام 2011.

تفاؤل ورغبة كاذبة

هذا التفاؤل الذي ترافق مع ما يُشبه 
”الرغبـــة الكاذبـــة“، في إيجـــاد حل فعلي 
وعملي للأزمة الليبية، عكســـتها ”اللهفة 
المتُسرعة“ في الحديث عن برامج الإعمار 

وإعـــادة البنـــاء على قاعدة تقاســـم 
المصالح في توزيع مشاريع القطاعات 
الواعدة والكبيرة وفقا لموازين القوى 

الاستراتيجية، التي تحكم الآن معادلات 
الصراع فـــي ليبيا، جعلت هذا 

التفـــاؤل يُصبح معكوســـا 
لـــدى أغلـــب المتُابعين 

للشأن الليبي.
ويستحضر المتابعون 

على سبيل المقارنة لا 
غير، سياقات أجواء 
التفاؤل التي سادت 

في أعقاب اختيار 
فايز السراج رئيسا 
للمجلس الرئاسي 
وحكومة الوفاق، 

بعد جولات حوارية 
مُتعددة تخللتها 

مشاورات ومفاوضات 
مُضنية عرفتها مدينة

الصخيـــرات المغربيـــة في العـــام 2015، 
وكيف تحول ذلـــك التفاؤل إلى ”كابوس“ 

استمر لأكثر من خمس سنوات.
السياسي  الاســـتحضار  هذا  ويُحيل 
بحوافه التـــي تتجاوز في أبعادها مغزى 
هـــذا الإجماع في إشـــاعة ”التفاؤل“، إلى 
جملة من الـــدلالات الأخرى التي تؤكد أن 
ما هو  ما يتم تســـويقه على أنه ”تفاؤل“ 

إلا تغطية سياسية.
ويهدف ذلك الأمر بالأساس إلى فسح 
المجـــال أمـــام ”التهدئة“ مؤقتـــا، وبغاية 
بنجـــاح مهمة مبعوثـــة الأمم  ”الإيهـــام“ 
المتحـــدة إلـــى ليبيـــا ســـتيفاني وليامز، 
لإعـــادة الثقة فـــي الأمم المتحـــدة، تماما 
مثلما حـــدث بالنســـبة برناردينو ليون، 

الذي فرض السراج في 2015.
ومـــن خلـــف هـــذا ”الإيهـــام“ الـــذي 
يستهدف أيضا محاولة امتصاص غضب 
الشعب الليبي، الذي وصل إلى درجة من 
الاحتقـــان بات يصعب التكهـــن بمآلتها، 
بـــرزت جملـــة مـــن المفارقات التـــي تدفع 
بقـــراءات أخـــرى تُركز علـــى أن ما حدث 
فـــي اختيار عبدالحميد الدبيبة لرئاســـةِ 
الحكومـــة الانتقاليـــة يُقصد بـــه تكريس 
الانقسام بين السلطة والشعب، بغطاء من 
التفـــاؤل المحكوم بمصالح القوى المؤثرة 

ميدانيا.
وليبيا منقسمة منذ العام 2014 
بين إداراتين إحداهما في الشرق حيث 
توجد حكومة في بنغازي 
يدعمها الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر، والأخرى 
في الغرب، حيث توجد 
حكومة 
الوفاق 

الوطني، ويرأسها السراج. ولكن اختيار 
شـــخصيات لتولـــي الحكومـــة الانتقالية 
والمجلس الرئاسي يشـــكل حدثا مفصليا 

في البلد الممزق.
في ظل هذه القراءة، التي بدأت تجد 
صدى لها داخل ليبيـــا وخارجها، لجهة 
محاولـــة الخروج مـــن ”كابوس“ حكومة 
الوفـــاق، تحســـب أنـــه لن يكون ســـهلا 
على الدبيبة وأعضاء السلطة التنفيذية 

الجدد، تفكيك عناصر هذا ”الكابوس“.
وتدل كل المؤشـــرات الموضوعية على 
أن هـــذا الفريـــق الجديد ســـيصطدم في 
قادم الأيام بحائط الشـــروط والشـــروط 
المضادة، وبجملة من الإكراهات المحكومة 

بأجندات إقليمية ودولية مُتنافرة.
ووفقـــا لتلـــك المؤشـــرات، لـــن يجد 
الدبيبـــة ومـــن معـــه الأدوات الضرورية 
القادرة على تمكينه من تشكيل حكومته 
في الآجال المنصوص عليها، أي 21 يوما 
أولا، ومواجهـــة منـــاورات ”التعطيـــل“ 
ثانيا، وانتزاع ثقة البرلمان المنقسم ثالثا.

وهـــذا يعنـــي أنـــه ســـينزلق قريبا 
وســـط حلقـــة مُفرغة تحُيط بهـــا الكثير 
من التحديـــات الجســـيمة الأخرى التي 
تبـــدأ بســـطوة الميليشـــيات، ولا تنتهي 
عند عقـــدة المرتزقة، بل إنه يصعب توقع 
تشـــكيل حكومـــة عاديـــة تولـــد بطريقة 
سلسة، تُفرزها تسوية سياسية توافقية، 
أو عبر تنازل سياســـي من هـــذا الفريق 
أو ذاك، باعتبـــار أن مثل هذه التســـوية 
تتطلـــب حوارا يعتقد على نطاق واســـع 

أنه ما زال مفقودا.

فـــي مقابـــل ذلـــك، مـــا زال التنـــازل 
السياســـي صعبـــا ارتباطـــا بموازيـــن 
القوى، والتجاذبـــات المناطقية والقبلية، 
إلـــى جانـــب اســـتحقاقات الانتخابـــات 
العامة المرُتقبـــة إن تم الالتزام بموعدها 

المحُدد.

تفكيك الميليشيات

ينظر إلى عقدة الميليشـــيات المسُلحة 
على أنها مـــن أهم وأبرز التحديات التي 
ســـتواجه الفريـــق الحكومـــي الجديـــد، 
باعتبارها عائقا جديا وجوهريا بحاجة 
إلى إرادة سياســـية قويـــة، وإلى تضافر 

جهود الجميع لإزالتها.
ويعتقـــد الكثيرون أن هـــذا العنصر 
غيـــر متوفر على الأقل فـــي هذه المرحلة، 
خاصة وأن تلك الميليشيات المنتشرة في 
الغرب الليبي، ليســـت في وارد التسليم 
بســـهولة في ســـطوتها علـــى العاصمة 

وغالبية مدن الغرب الليبي.
ويبـــدو ضربا مـــن المغالطـــة أيضا 
توقع إمكانيـــة تجاوز الدبيبـــة معضلة 
الســـلاح المنتشـــر في البلاد، الذي يقدر 
بأكثـــر من 23 مليون قطعة، وهي معضلة 
تعمقـــت بدخـــول ســـلاح جديـــد مُتطور 
ســـلمته تركيا إلى تلك الميليشيات، التي 
تعـــززت صفوفها بـــالآلاف مـــن المرتزقة 
الذيـــن أحدثـــوا خطوطـــا جديـــدة فـــي 
خارطة الصراع، وفرضوا موازين القوى 
لصالـــح النفـــوذ التركـــي المتُنامـــي في 

ليبيا.

ووســـط هذه الأجـــواء والمعادلات، لا 
نحســـب أن الدبيبة قادر علـــى الاقتراب 
من ملفـــات الميليشـــيات والمرتزقة، ومن 
النفوذ التركي، خاصة بعد تأكيد ياسين 
أقطاي مستشـــار الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، أن ”الحكومـــة الليبية 
الجديـــدة برئاســـة دبيبة، تدعـــم الدور 
التركـــي فـــي بلادهـــا.. وأن الاتفاقيـــات 
حكومـــة  مـــع  أنقـــرة  عقدتهـــا  التـــي 
الســـراج، لـــن تتأثر بانتخـــاب الحكومة 

المؤقتة“.
وزعم أقطـــاي أن ”الاتفاقيـــات التي 
عقدتهـــا تركيـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق 
التركي  العســـكري  والوجود  الســـابقة، 
في ليبيـــا لن يتأثـــرا باختيـــار الدبيبة 
باعتبار  الجديـــدة“،  للحكومـــة  رئيســـا 
أن ”تركيـــا تتواجـــد فـــي ليبيـــا بدعوة 
من الشـــعب الليبـــي وحكومـــة الوفاق، 
وأن الحكومـــة الجديـــدة لا تعارض هذه 
الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، 
بـــل علـــى العكس تدعـــم الـــدور التركي 

هناك“.
وفُهم من هذه التأكيدات التي تستبق 
مُخرجـــات مســـارات الحـــوار الأخـــرى 
السياســـية والعســـكرية، التـــي تتناول 
ملفـــات الوجـــود التركي والميليشـــيات 
والمرتزقة، على أنها رسائل من تركيا إلى 
الدبيبـــة بعدم الاقتراب مـــن هذه الملفات 
التي من دون تســـويتها لا يمكن الحديث 
عن انفراج أو تفاؤل بحل الأزمة الليبية، 
أو عـــن اســـتقرار ميدانـــي يُبعد شـــبح 

الاقتتال الداخلي.

الـــذي  الدبيبـــة  أن  تركيـــا  وتـــدرك 
أدرجـــه البرلمان الليبي فـــي يونيو 2017 
في لائحـــة تضـــم العناصـــر والكيانات 
ممـــولا  باعتبـــاره  بالإرهـــاب،  المتهمـــة 
للكتائـــب المســـلحة المواليـــة والتابعـــة 
لجماعة الإخوان المســـلمين، لـــن يقترب 
مـــن تلك الملفات، ذلك أنه يُعد من المقُربين 
منهـــا، حتـــى أن تقارير غربية أشـــارت 
في يناير الماضي إلـــى أن الرئيس رجب 
طيب أردوغان يدعم بقوة توليه رئاســـة 

الحكومة خلفا للسراج.

وعلـــى قاعدة هـــذه المعطيات، يُرجح 
أن تبـــدأ أجـــواء الترحيب بالانحســـار 
تدريجيـــا، ليتحول معهـــا التفاؤل الذي 
أشـــاعته إلى تفـــاؤل معكـــوس، حتى لا 
نقول إلى تشـــاؤم، وســـط خشـــية جدية 
تدعمهـــا مُبـــررات كثيرة مـــن أن يعرف 
المســـار الحالي في ليبيا مصيرا مشابها 
لمصير مسار اتفاقية الصخيرات، بحيث 
تتحـــول حكومـــة الدبيبـــة المرتقبـــة إن 
تشـــكلت، حكومة تقطيع الوقت الضائع 

لتمرير المرحلة الانتقالية.

الإثنين 2021/02/08

7السنة 43 العدد 11965 في العمق

معضلة تفكيك 

الميليشيات ونزع السلاح، 

أبرز ملفين أمام عبدالحميد 

الدبيبة ولا يبدو أنه قادر 

على إحداث اختراق لحلهما

ليبيا.. التفاؤل أو التفاؤل المعكوس بالحل
فرزها تسوية سياسية توافقية أمر صعب

ُ
توقع تشكيل حكومة تولد بطريقة سلسة ت

بعــــــد اختيار الشــــــخصيات التي ســــــتتولى المجلس الرئاســــــي والحكومة 
ــــــة الأجواء لإجراء انتخابات عامة في ديســــــمبر  ــــــة في ليبيا لتهيئ الانتقالي
2021، انصبت أنظار المراقبين على ما ستشــــــهده المرحلة المقبلة والتي من 
المرجــــــح أن تكون حبلى بالمفاجآت، وذلك بالنظر إلى العراقيل الكثيرة قبل 
تهيئة الأجواء لأيّ مســــــار سياســــــي في المســــــتقبل، وخاصة في ما يتعلق 
برغبة الفرقاء الليبيين بوضع حد للفوضى والاقتتال والانقسام بين الشرق 
والغــــــرب، في الوقت الذي يُنظر فيه لأيّ نجاح محتمل على أنه نجاح لأبرز 

اللاعبين في الملف الليبي.

مسار التسوية رهين تفكيك كافة العقبات 

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

موقف إدارة بايدن من 

الحوثيين قد يتجاوز كونه 

مجرد استجابة للمحاذير 

الإنسانية ليبقي الجماعة 

طرفا في أي تسوية سلمية

عمل 

نتهي“، وهو ما 
يّة المعترف بها 
لف العســــكري 
ت على ”أهمّية 

لحلّ الأزمة“.
لــــك فعليا محل 
د مــــن المتابعين 
طبيعة الظروف 
عبدالإلــــه حجر، 
سياسي الأعلى 
القرار الأميركي 
ف خطوة متقدّمة 

ــه لــــو تم إبقاء 
من لفترة رهاب

الخطــــوة الأميركية لأن ذلك من
شأنه ألا يتعارض مع

عمليات
تسليم 

المساعدات
الدولية في 
وقت تهدد 

فيه المجاعة 
اليمن، وتتخوف 
من الأطراف هذه

ســــنوات على الشــــرع 6
جرائم عديدة بحق الش
وصلت إلى حــــد قتل
تحت التعذيب وســـ
والمســــاعد اليمنيــــين 
كمــــا هاجــــم المتمــــردو
إيران أهدافا مدنية في
باليست صواريخ عبر

مسيرة.
كما هد
الحوث

ا
ج
بأنه
الجرائ

هل تغذي سياسة بايدن تجاه الأزمة اليمنية إرهاب الحوثيين

ية، عكســـتها ”اللهفة
ث عن برامج الإعمار
ى قاعدة تقاســـم

مشاريع القطاعات 
فقا لموازين القوى

 تحكم الآن معادلات 
جعلت هذا

كوســـا 
عين 
و

بعون 
لا

ت
نة

توجد حكومة في بنغازي
يدعمها الجيش الوطني
الليبي بقيادة المشير
خليفة حفتر، والأخرى
في الغرب، حيث توجد
حكومة
الوفاق


